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Abstract 

The research stems from the problem of the reliability of 
understanding offered by religious texts in whether this 
problem is related to the nature of the discourse and its 
context or the nature of the transmission methods and the 
security gaps that follow for its purpose and purposes. This 
problematic is in the framework of establishing a presumptive 
understanding after acknowledging the inefficiency of the 
guarantor data, and then changing the bridging between the 
fundamentalist given and the modern interpretive 
understanding without dissolving the specificity of the 
approach . 
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 الملخص 

ینطلق البحث من إشكالیة وثوقیة الفهم التي تتیحها النصوص الدینیة في سواء كانت تلك الإشكالیة مرتبطة  

بطبیعة الخطاب وسیاقه أو بطبیعة الطرق الناقلة وما یتبعها من فجوات الضمان لمؤداه ومقاصده ، في ضوء  

الأصولیة في إطار دلیل الانسداد الذي  ذلك عمل البحث على مقاربة هرمینوطیقیة لهذه الاشكالیة ضمن المدونة

وثق هذه الاشكالیة في إطار التأسیس لظنیة الفهم بعد الاقرار بعدم كفاءة المعطیات الضامنة ، ومن ثم تغیا 

 التجسیر بین المعطى الأصولي والفهم التأویلي الحدیث دون التذویب لخصوصیة التناول .  

 مقدمة البحث  

كالي حول وثوقیة الفهم وكفاءته من النصوص الدینیة التي هي عماد البناء الشرعي  ینطلق البحث من سؤال إش   

المحرك للإنسان ، وهذا الفهم ینبغي إحرازه بنحو یضمن مرادات الشارع المتجسدة في دلالات نصوصه، تلك التي 

تضاؤل الضمانات المطابقة   تمثل التدوین لبیاناته الأولى التي تلقاها المسلمون بنحو شفاهي ، وما ینتج عن ذلك هو

للفهم الأمثل بعد الابتعاد عن لحظة الخطاب الأولى ، وهذه الفجوة تتطلب تكییفا معرفیا یتغلب علیها بالنحو الذي یحقق  

 وثوقیة كاشفة وملزمة في الوقت نفسه .  

صولیون الإجابة على هذه  من بین تلك المحاولات التي اشتغل علیها الأصولیون دلیل الانسداد ، الذي حاول فیه الأ  

المشكلة فضلا عن رسم طبعتها وحدودها ، بنحو نفترض  فیه أن هذا الدلیل یمثل منطقة معرفیة یمكن لها أن تمد 

تجسیرا مع واقع البحث الهرمینوطیقي ، فضلا عن كونه یمثل إحدى آلیات العقل الأصولي ازاء هذا النوع من المشاكل 

 مراتبه .   التي تطال الخطاب الشرعي بكل
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ینوي البحث فحص دلیل الانسداد من داخل المدونة الأصولیة ومن خارجها أي بمدى انسجامه مع واقع المعرفة     

التي یمكن بها تصویر المساحة الممكنة والممتنعة للفهم النموذجي لبسط الطریق نحو سؤال تحقیق الإلزام في الخطاب 

التي اشتغلت في ضوء المعطیات المعرفیة التي تتحرك في مساحة خارجة    الشرعي ومن ثم مقاربته بالدراسات الحدیثة

 عن سلطة الفهم المؤسس داخل منظومة الاشتغال الشرعي .  

 وموقف الفكر الأصولي منه المطلب الأول : مفهوم الانسداد 

  أولا : مفهوم الانسداد  

الأحكام الشرعیة في جل مباحثها لا یمكن الوصول الیها ضمن  مصطلح الانسداد أصولي ینطلق من فكرة مفادها أن     

المتاح من طریق العلم بل لابد من سلوك طریق الظن كبدیل عن العلم، فالانسداد هو " انسداد باب العلم والعلمي 

  بالأحكام الشرعیة بمعنى عدم وجود طرق تورث العلم بالأحكام الشرعیة وعدم وجود طرق ظنیة خاصة قام الدلیل 

 . iالقطعي على حجیتها" 

  ما  أحدهما  قضیتان  الانسداد   لفكرة  ذكرها   التي  التطبیقات   وهذا الدلیل أسس له صاحب القوانین أبو القاسم القمي ومن  

ـ  الأصولیة  المدونات   في  عنونت    یمكن   القضیتین  وكلتا  ،  الآحاد   أخبار  قیمة  والأخرى"    بالافهام  المقصود   خطاب   "  ب

 .  أثرهما من زاویة طبیعة الفهم ومدى فاعلیته المؤسسة لدیهمنقرأ   ان

  الأول   المشافه  بین  فصل   بل  ،   المشافه  غیر  والمخاطب   المشافه  المخاطب   بین  فصل  القمي  المحقق  فإن  الأولى  أما   

  انتهى   ومنه  اللغة  تلقي  لاختلاف  تبعا  ختلفیس  فهمال  ان  رأى  إذ   الخطاب   له  نقل  الذي  الثاني  والمشافه  الخطاب   لحظة  في

  السیاقات   لتغیر  بفهمه  یوثق   أن   یمكن  لا  زمني   فاصل  من  بینهما  لما  اللغویة  البیئة   لتلك  ینتمي   لا  الذي   المخاطب   أن  إلى

  خطابات   في  المودع  بالتكلیف  العلم  ظرف   في  أرجح  لانه  ؛بالظن  التعبد   بإمكان  نقول  أن  غیر   یبقى  ولا  ،اللغة  وتغیر

 iiوالسنة.  القرآن

وما یترتب على ذلك إذا ما تسامح في إمكان فهم الخطاب لمعاصر زمن الخطاب ، إن غیر المقصود لا یحق له أن   

یقول بالإطلاق إذا ما لاحظ المطلق وما شاكل ذلك مما یترتب على فهم الخطاب للمباشر. لذلك من أهم الثمرات عنده  

د بالدلالة وهو الذي یحق له الوثوق بفهمه أن الفقیه علیه أن یجهد  فیما اذا تبنى الفقیه أن المقصود بالإفهام هو المقصو
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نفسه لاقتناص الدلالة المعاصرة لزمن الخطاب و لا یحق له أن یفهمه بدلالات عصره أو اسقاطاته الفكریة ، وهو ما  

روط الفهم النموذجیة مع  ینتهي بالنتیجة إلى أن الممارسة التي یقوم بها الفقیه ظنیة؛ لأنها حتما تكون غیر مستوفیة لش

اعمال القواعد التي ینبغي التغلب بها على تلك المشكلة كقاعدة اصالة الحقیقة واصالة عدم الزیادة وغیرها من القواعد  

  .   التأسیسیة للفهم 

ضفاء مشروعیة معرفیة علیها ویمكن  ترتقي لدرجة الیقین مهما حاولنا إ أما الثانیة فهي خبار الآحاد التي لا یمكنها أن    

 تمثل جانبها اللغوي بحلقات التمریر للاحادیث التي سوف تتلون بفهم ناقلها وبنیته الفكریة واللغویة على ما سیاتي .  

 ثانیا : موقف الأصولیین من فكرة الانسداد  

ل من أقوال الذین أعقبوه أن  إن الانسداد الذي قال به المحقق القمي ووجه بالرفض من معظم الأصولیین وتحص  

الانسداد لیس حقیقا بالأخذ به بعد أن توافرت مسالك أخرى تتجاوزه أو لوجود ما یدحضه وهو ما یتوفر في الادلة 

المحرزة التي هي ظنیة بطبیعتها، لكنه قام علیها دلیل شرعي قطعي ، فهي في عداد العلم وهو ما یسمى بالعلمي الذي 

 . iiiن حجة بنفسه دون الحاجة الى دلیل اخر یصحح الاخذ به یقابل العلم الذي یكو

  لأنها   ،  ردها  وحاولت   بمناقشتها  الأصولیین  مدونات   حفلت   لذلك  الأصولي   الفكر  في  حیزا  أخذت   لمتانتها  النظریة  هذه  

  حكم  هو  له   وصل  ما  أن  الفقیه  یفرض   خلالها  من  التي  الشارع  مدلول   اقتناص   في  تعمل  التي  الوثوقیة  تقوض   بالنهایة

  تجاه  الفقیه  به  یمسك  الذي  الأساس  المفصل  أن  ذلك  ،  الاختصاصي  للتداخل  المجال  یفتح  الظن  إلى  الركون  إن  بل  ،  ا�

  إلى  تنتهي قوامها شرعیة حجة على  تبنى  أن ینبغي والآلیات  الأدلة أن هو الفقیه تتجاوز  التي المختصة غیر القراءات 

  لا   والظن  ،  الظن  هو  له  تصل  ما  أقصى   علم  إلى  مستندة  غیر  قراءة  ذلك  خارج  ممارسة  كل  یجعل  ما  وهو  ،  العلم

 في   تدخل  أن  الدینیة  للنصوص   یرید   لا  لأنه  ،  للفقیه  بالنسبة  مشروعة   هواجس  بالواقع  وهي .  شیئا  الحق  عن  یغني

  معرفیة   تجریب   مساحة  في  دخولها  أو   ،  الشریعة  أحكام  من  الأمة  ضمیر  في  للمركوز  مخالفة  نتائجها  تكون  ربما  مغامرة

 .   نظره  وجهة  من عقباه یحمد  لا  ما إلى زمامها ینفلت  ربما

 ،   نفسها  النظریة   مساحة  في  الأحیان  بعض   في  تسرح  كانت   وإن  الرد   بفكرة  مشغولة  ذكرت   التي  المعالجات   كانت   

   .النظریة توهین سبیل في  الفقهاء منها عانى التي المشكلة  حجم بتوضیح  یفي ما  المناقشات  ذكر في ولعل

 المطلب الثاني  : مقاربة الانسداد مع القراءات الدینیة الحدیثة   
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لا نلاحظ حضور الانسداد كمصطلح في الدراسات الحدیثة التي عنیت بقراءات النص القرآني ذات المناهج  اللسانیة     

مباشرة، لكن هذا المفهوم في جملة من تطبیقاته یمكن أن یكون  نوطیقیة والأنثروبولوجیة، ولم یقارب بصورة یوالهرم

تجسیرا بین المعطى الأصولي الذي ینتمي إلى العقل التراثي واشتغالات هذه الدراسات وتصویرها للإشكالیات التي 

 ربما اقتحمت النص من مبدأ اللا مفكر فیه .

اللسانیة والهرمینوطیقة والأنثروبولوجیة    الكتابة والمشافهة ، وأعطت خصوصیات   قررت الدراسات  الفصل بین 

 واضحة تفصل بینهما.  

دایفد جاسبر حول قراءة   من بین تلك الدراسات التي تقترب من هذا المفاهیم التي انتظمها الانسداد ما أشار إلیه  

ـ على قراءة الانجیل إ النص الان ـ ـ ربما مع ساعدة القاموس  ـ لا اننا نملك فكرة  جیلي یقول " بالرغم من قدرتنا 

ضعیفة عن معنى أن یكون الشخص مسیحیا في الامبراطوریة الرومانیة خلال القرن المیلادي الأول ، فإنجیل مرقس 

نص منقول إلینا من جذور بعیدة عنا وعلینا الحذر كقراء أن لا نفرض افتراضاتنا وترجیحاتنا الحدیثة على النص. 

ـ  المسافة بین الثقافتین القدیمة والح أي أفق أصول النص التي تبعد عنا حوالي    الافقان[ كذا]  دیثة یسمیها غادامار ... ب

ثم إن جاسبر لمح قضایا    ivالفي سنة وأفق القارئ المعاصر الذي یسعى أن یكون للنص معنى في الزمان الحدیث"

طباعة وطریقة تنظیمها كل ذلك  الكتابة التي لا یمكن تجاهل تأثیرها على طبیعة فهم النصوص؛ فكل أشكال الكتابة وال

 vله فعله الفاعل في توجیه الفهم لمدلولاتها.  

القرآني ، فقد فصل الرجل بین بعدین     المناهج قراءات آركون للنص  ومن بین الدراسات التي توكأت على هذه 

ى ، وأن هذا البعد یشي واضحین له هما بعده الشفاهي وبعده المكتوب مؤمنا أن البعد الكتابي یفقده الكثیر من المعن

یفترض   الشفاهي  بعده  أنه في  ذلك  الخطاب الأول ،  المتأخرین على لحظة  المعنى في خصوص  باستحالة استكناه 

مستویات لإدراك الخطاب ، فالمتلقي المباشر یختلف عن المتلقي غیر المباشر في المقطع الزمني الواحد فضلا عن  

. ثم إن آركون قد وضع یده على مشكلة النقلة viة ولو كان الخطاب خطابا شفاهیا المتلقین الذین یتلقون الخطاب بعد فتر

النوعیة للخطاب الإلهي الذي دخل فیه لحظة التدوین وما صاحبه من عوائق الاحتفاظ بخصوصیات الخطاب الشفاهي  

 .vii، وإشكالیات تكوین النص الذي لم یقدر للدراسات الفیلولوجیة من إعادة بنائه بصورة حاسمة 

ونحو ذلك   من الجدیر بالذكر أن القمي كان یركز على مخاطب القرآن في ( یا أیها الناس) و( یا أیها الذین آمنوا)  

. وهي عبارة اشتغل علیها آركون  viiiفعنده  أنها مما وضعت لخطاب المشافه ولا تعم من تأخر عن زمن الخطاب 
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استقبال الخطاب الأولى، فالمقصود " بالناس هنا الجماعة  بوصفها محددا مفهومیا لطبیعة المخاطب وتجانسه لحظة  

الأولى التي كانت تحیط بالنبي والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة ، وهي جماعة تكبر وتصغر بحسب الظروف  

وكان أعضاء الجماعة كلهم متساوین وأحرارا فیما یخص عملیة الاستقبال ... كانوا متساویین في نفس الفهم للغة  

فهیة المستخدمة وكانوا أحرارا بمعنى أنهم كانوا یقومون برد فعل عفوي ومباشر وفوري على هذا الخطاب عن  الش

 .   ixطریق الموافقة و التصدیق أو الفهم أو الرفض أو الدحض أو طلب الایضاح أو الاستیضاح" 

وجهات التراثیة وإن اختلفت منطلقاتها  إن ما ذهب إلیه القمي یشكل حلقة الوصل بین هذا النوع من الدراسات وبین الت  

، وأسسها التي انبنت علیها ، إذ لا نروم تذویب خصوصیة النشأة لهكذا دراسات على النصوص المقدسة ، فالمناخ  

الذي تحرك فیه آركون ینسجم مع مناخ الدراسات الغربیة التي فحصت النصوص المقدسة بأدوات علمیة دون قیود  

التراثي هذا یعطي مساحة قبول ومشروعیة منهجیة تخفف حدة التوتر إزاء هذا النوع من  هناك ، غیر أن المعطى  

 الآلیات والأسئلة الجریئة.  

ونظیر هذا التوجه ما یلاحظ صراحة عند محمد مجتهد شبستري الذي استند في قراءته على رؤیة غادامیر مركزا    

ل : "تحصل عملیة الفهم بتضارب الأفق التاریخي للمتلقي  على اختلاف الافق التاریخي بین عصر النص والمتلقي یقو

. xمع الأفق التاریخي لصدور النص وهذا ما یساعد بدوره على تباین المعاني التي ینتزعها الأفراد من النص الواحد"

ن النص  غیر أن شبستري لا یتحمس كثیرا نحو خطأ القراءة وصوابها ، بل نحو تعدد القراءة ومدى اغتنامها للمعنى م

بخلاف ما عند القمي من نزوع نحو وجود معنى راكز یصاب ویخطا في كشفه ، لكن ما یضیق دائرة الافتراق هو  

 النزوع نحو لا قطعیة المعنى الذ یظفر به وهو ما یمكن أن یقترب من دائرة تأویلیة مرصودة عند شبستري.      

 المطلب الثالث: مظاهر الانسداد وعلاقتها بالفهم  

هناك مجموعة من الظواهر التي رصدناها للانسداد سواء كانت مبسوطة على نحو الرفض أو القبول غیر أننا حددنا    

مظهرین بینهما تكامل عضوي ، فهما بالواقع لیسا مبنیین على تقسیم  مغایرة بقدر ما هما مبنیان على ترابطات ، 

 ر أحدها في تحدید الآخر بل ربما یشكل عصبا مفصلیا فیه ، ضمن هذه المقاربة .  یؤث

 النموذجي  الفهم انسداد المظهر الأول :
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، فهي   xiینبني هذا المظهر على إشكالیة اللغة، فهي ذلك الكائن الذي لا یعرف القرار وإن بسط نفسه بشكل سكوني   

لذلك    ؛متكلمها لا یشعر بتغیرها ، تفرض علیه حركتها دون أن یشعر   ساكنة ومتحركة في الوقت نفسه ، ساكنة لأن

هي تترك لخط الزمن والباحث فیها رصد تحولاتها . وهو ما یشي بنتیجة حتمیة أنها ستتغیر في نظامها ، و دلالاتها  

، وما یمكن أن یفهم بمعنى یفهم بمعنى آخر ، من هنا  ا غیر مألوف وما كان واضحا غامضا، فیصبح ما كان مألوف

ـ كیف نقدم ضمانا لفهم النصوص الشرعیة مع طول المدة التي تفصله   ـ ـ ونحن نتساءل معه  ـ تساءل الأصولي 

عن صدوره ؟ تلك المدة التي تقول عنها سنة اللغات أن اللغة الیوم لا یمكن أن تطابق تماما اللغة لحظة الخطاب 

 القریبة منها.  الأولى أو

التفت الأصولیون لهذه الحالة، ولكن، هل لدیهم ما یقدمونه لیحلوا ما یهدد الوثوق بفهمهم بنحو لا یختصر مقبولیة     

 الحل على مسلماتهم الفقهیة ، أو أنهم سیتنازلون عن الإجابة لدلیل الانسداد ؟ 

ـ   هناك  إجابتان  یمكن أن تشكلا الدعامة الرئیسة لحل هذا الع ـ ـ  ائق المعرفي یمكن تصنیفها بالآتي: 

ـ الإجابة الملغیة للتغیر ١  ـ

تبني هذه الإجابة نفسها على إلغاء فكرة التغیر لحظة الفهم الفقهي للخطاب الشرعي، فهي تتماهى مع لحظة الخطاب   

 الأولى ضمن بناء نظري یلغي احتمال التغیر وهو على نمطین :  

ـ الإلغاء الفقهي للتغیر  ـ  أ 

، والاستصحاب مبني على فكرة أن الیقین  xiiیذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن احتمال التغیر ملغي بالاستصحاب   

، ولكن هذه المرة سیكون الامر معكوسا فلدینا فهم ولا نشك بأننا فهمنا هذا المعنى  xiiiالسابق لا یضر معه الشك اللاحق  

ب ، وبذلك یكون لدینا یقین لاحق وشك سابق . لذلك عبروا  ، لكن الشك سیكون في ما یمكن فهمه لحظة صدور الخطا

 عنه بالاستصحاب القهقري . وما نراه في ذلك أنه شكل من الانسداد وما فروا منه وقعوا فیه في تفصیلات معالجاتهم.  

ـ فا  لفقیه ینطلق  تقوم هذه الرؤیة على مبدأ بدأت الهرمنوطیقیا مع شلایرماخر تتخلى عنه وهو مبدأ الطمأنینة للفهم 

من أصالة التطابق بین الفهم اللاحق والفهم السابق ، ویعمم ما یظهر له من فهم النص على كل الافهام السابقة ، وهو  

ما یعبر عنه الأصولیون بأصالة الظهور في حین ینطلق شلایرماخر من مبدأ أولویة سوء الفهم أي أننا معرضون  
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ه بصورة صحیحة خصوصا مع تقدم زمن النص وكثرة غموضه والتباسه بالنسبة  لسوء الفهم تلقائیا أكثر من كوننا نفهم

 .  xivإلینا 

كان لهذه الرؤیة أن تنسل من طبیعتها الفقهیة وتنحاز نحو رؤیة معرفیة تقع في صلب المقاربة الهرمینوطیقیة لو    

اتجاه تشخیص حالة الفهم  طورت ونحت بالاستصحاب الذي یقوم على الفهم الآني لحظة  مواجهة الفقیه للنصوص ب

هذه بوصفها وعیا بالذات لكي تجرى محاورة مع النص المنتمي لفترة سابقة بمعنى أنه سیحقق ضابطة مهمة من  

ـ ]   ـ ضوابط الفهم لدى غادامیر فمن تلك الضوابط التي حددها " الوعي بالانحیاز ، أي إن المرء یعي انحیازه ، [ف

حبها وعي حساس یتمثل بمعرفة الإنسان لذاته عند مواجهة النص من البدایة إلى  لا تكون المراجعة سلیمة إذا لم یص

الآخریة ... إن هذا الوعي من شأنه أن یجعل الأفكار واعیة ... إن الإنسان لدى غادامیر حاضر بوصفه مركز الفهم  

ویصحح مسبقاته ویطورها  وفي الآن نفسه یعي حضوره جیدا ویحذر من مسبقاته وینصت للأشیاء باهتمام؛ لكي یفهمها  

 . xvویجددها" 

ـ إلغاء التغیر الوهمي   ـ  ب 

یقر أصحاب هذا الرأي أن اللغة متغیرة وبتغیرها ستتغیر سیاقاتها ودلالاتها ، ولكن ، ما دامت اللغة تتغیر ببطئ    

لى اللغة كلها ،  شدید دون أن نشعر بتغیرها ، فإننا سوف نبني قضیتنا على عدم الشعور هذا ، ونعمم عدم الشعور ع

. وهذا الرأي لا یختلف  xviفالتغیر غیر المحسوس بمنزلة عدم التغیر . وهو الغاء وهمي ، لكن لا سبیل أمامنا غیر ذلك  

 عن الانسداد سوى أنه حاول أن یصدر نفسه بعیدا عنه. 

ـ الإجابة المثبتة  ٢  ـ

إنه التغیر الذي ینبغي الانقیاد له والتسلیم به بوصفه    هذه الاجابة ترى أن التغیر اللغوي واقع لا ینفع معه كل ما قیل ،

حقیقة لا بد من الاخذ بها ، لكن ذلك ینبغي أن لا یضیق من دائرة الوثوق ، فما زال هناك مسالك لا تحصر القول 

 ـبالانسداد.  ـ ـ  ویمكن أن تمثل هذه الإجابة بنحوین لدى الأصولیین :

ـ التعایش مع اللغة لحظة الخطاب    ـ  أ 

یذهب أصحاب هذا الرأي الى ما یسمونه بنظریة معایشة النصوص ویقصدون بها أن الفقیه علیه أن یعیش لحظة    

الخطاب الأولى وكأنه أحد أفراد ذلك المجتمع ، بلغته ، عاداته، تقالیده ... فإذا ما حقق ذلك تغلب على محذور التغیر 
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.  ولكن یبقى السؤال عن مدى الضمانات التي یمكن أن تقدم عن طبیعة التوافق أو التطابق بین فهم    xviiدون أن یلغیه 

الفقیه الآن وفهم المتلقي الأول . إنه لا یعفي حتما عن الانسداد ولو على مدى النسبة التقریبیة للاحتمال المخالف. 

ك المجتمع وعلاقاته ومجاله التداولي ، غیر أنه یفتح  فهناك أسئلة كبیرة عن طبیعة المدونات التي رصدت طبیعة ذل

النافذة للخروج من دائرة المجال المدرسي للمدونات الفقهیة ( أصول فقه ، فلسفة ، حدیث ...) إلى مجاله الاجتماعي  

الذي   والتاریخي والعمراني التي بقیت منقوصة ضمن المدونات التي وصلتنا والتي غالبا ما تؤكد على جانبها الرسمي

یمكن القول عنه إنه یمثل الجانب النموذجي لقطاع خاص من تلك الحقبة، فهناك هامش لم تمثله تلك المدونات ربما  

یكون هو الركن الركین في إعادة بناء الفهم لو أسعفتنا به دائرة التدوین. وبناء على ذلك لا مفر من الانسداد أیضا، 

 ة أقل قطرا من سابقتها . وإن كانت مساحته ستكون في دائرة احتمالی 

ـ انفتاح الدلالة وتعدد القراءة  ـ  ب 

ویذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الظهور الحجة ( الظهور الموضوعي ) لیس الظهور المطابق للواقع بل هو الذي    

ص الدیني  استند على قرائن موضوعیة ومنهج صحیح وهذا الملاك أو المستند یجري بعینه في مسألة تعدد القراءات للن

تلك التي تستند على سیاق معرفي مبرهن أو  هي  لذلك كانت القراءة الصحیحة    ؛فالواقع لم یحرزه أحد أو یقف علیه

وبناء على    xviiiمنهج استدلالي أقیم الدلیل على صحته ، وبذلك یتقرر عندهم أن الأمر یدور حول الكاشف لا المنكشف. 

ـ لیست عائقا أمام قراءة النص ، بل یمكن تجاوز   ـ ـ لدیهم  ـ إمكان تغیر الظهور تصبح قضیة تغیر اللغة وسیاقاتها 

ـ إلى نفي طلبها ، والاكتفاء بالفهم الممنهج ،  فلا  ـ ـ ـ وهي متعذرة كثیرا  مشكلة إحراز الدلالة في عصر الصدور 

ضوعي في عصر الصدور بل یمكن القول : إن من كانوا موجودین  "ضرورة للإصرار على احراز الظهور المو

ظهور  هناك  زماننا  وفي  آنذاك،  الفكریة  والسیاقات  الشروط  خاص ضمن  موضوعي  ظهور  لهم  الصدور  عصر 

موضوعي آخر ضمن الأجواء الفكریة والثقافیة والأطر المعرفیة الموجودة حالیا یمكن أن یكون أعمق من ظهور  

 . xixر" عصر النص والصدو

یقترب هذا الاتجاه من المقاربات التأویلیة فالمؤول" لا یمكنه أبدا أن یضع ذاته جانبا وهو یحاول فهم النص أو تأویله    

وهي ما أشرنا    xxوهذه الاستحالة هي بالضبط ما یجعل المعنى نتاجا لمشاركة المؤول وتدخله الخاص في عملیة الفهم " 

نوطیقیة للنص الدیني. لكن فكرة المنهج نفسها قد حوكمت تأویلیا   ی لدعاة للقراءة الهرملها سابقا لدى شبستري أحد أهم ا

الحقیقة والمنهج ) تنطوي على تهكم فلیس هو الطریق إلى ادامیر (ومكانته قد اهتزت في أحد توجهاتها فإن عنوان غ
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. فالانسداد ماثل في هذا الاتجاه  xxiهالحقیقة بل من دأبها أن تكون على العكس فالحقیقة تفوت رجل المنهج وتروغ عن 

ي ربما یزعزع وثوقیة  وما كان التعدد حلا یرفع موضوعه بل كان تكریسا له. لكن یبقى تجاه هذا التصور سؤال تأویل

إذ لا یمكن إلغاء الفهم المسبق الخاص بالمؤول حتى لو كان ذلك تحت رایة مثال تأویلي منهجي بل الموضوعیة؛ "

، فضلا عن توجه الأنظار نحو إشكالیة المقصد في الخطاب التي  xxiiورفعه إلى مستوى المساءلة"   یجب تطویره بذاته

 تنزع نحو صاحب الخطاب أو النص، فمركزیته ستكون بصورة معتمة على وفق هذا التصور.  

 المظهر الثاني : انسداد الحفظ النموذجي للخطاب الدیني الأول  

 وهذا المظهر له أكثر من صورة: 

 حفظ الخطاب في نفسه ـ ١

التغییر به وهذا    التامة لدلالة النص هي نقل النص حرفیا من دون  لعل أولى الشرائط التي تقوم علیها الطمأنینة 

 التغییر یعني أن النص ینبغي أن یحفظ من الزیادة والنقصان والتبدیل في مستواه التركیبي أو الافرادي.  

قاطبة سواء كان ذلك على مستوى واقع النصوص أو على مستوى اثبات   وهذه المشكلة واجهت النصوص الشرعیة  

ذلك الواقع ، بمعنى أن هناك مساحة للشك في حفظ النصوص سواء كانت النصوص بالأصل محفوظة من كل تغییر  

 أو كانت فعلا مغیرة وغیر منقولة بصورة مطابقة للكلام الأصلي.  

صالة وهي فكرة تقوم على مبدأ عند تحلیله ینتهي الى فكرة الانسداد نفسها وهذه المشكلة عالجها الأصولیون بفكرة الأ  

وإن كان القائلون بها لم یتبنوا هذا المبدأ ، ففكرة النقیصة المتوقعة في النصوص عولجت بأن الأصل في ذلك هو عدم  

ة واحدة أحدهما فیه زیادة من دون نقص فیه ، وفي حال تعارض نصان في واقع  كلامالنقیصة بمعنى أن الناقل یؤدي ال

على الآخر فالاصل عدم الزیادة ویقصدون فیه أن الراوي یؤدي المعنى بتمامه وأن الذي یذكر الزیادة أذكر من الذي 

، وهذه تعتمد أساسا على    وبالتالي فهذه الزیادة من صلب الحدیث لا زیادة من الراوي    xxiiiلا یذكر أو انه أكثر نباهة 

  الذي   بل نظر لهذه الفكرة على أساس الظاهرة العقلائیة وهي أن الذي یزید عادة أذكر من غیره  أمانة الراوي وتدینه

ة والنقیصة لیست متناسین بذلك أن الزیاد ،    xxivأو أن الذي ینقص إنما یستشهد بموضع الحاجة ویترك الباقي   ،یزید   لا

خر ما یراه غیر دخیل اوي ما یراه بیانا وربما أنقص الآفربما زاد الر  ،من دون تدخل الراوي  محصورة بنقل الكلام
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وهو ما انتبه له بعض الأعلام من الأصولیین    ،وربما زاد خالطا وغیرها من المحتملات التي تخل بهذا الأصل،  

 .  xxvفتوقف في قبول هذه القاعدة 

العقل الأصولي الذي یتبناها نراه یبنیها على فكرة   الذي یهمنا من ذلك أن هذه الفكرة بالأساس لو فتشنا فیها عن   

مفادها أن عدم الأخذ بهذه النصوص لوجود هذا الاحتمال یفضي الى التوقف عن الاخذ بالنصوص، وتعطل عندها  

أحكام الشریعة ، وهي بالضبط فكرة الانسداد التي قالها القمي وأراح نفسه تجاهها ، فهو یأخذ بدلالة النصوص مع  

ذه العوائق بتبني فكرة الانسداد ، فالشرع نأخذ به مع وجود هذه الملاحظات لقیام الاجماع أو لضرورة العلم وجود ه

تفعیل  xxviبالتكلیف  في  الراجح  الظن  هذا  على  بناء  العمل  فیكون  الشریعة،  واقع  تحصیل  في  للعلم  وجود  لا  وإذ   ،

 النصوص.  

لمعنى ، وهي مشكلة متفشیة كثیرا في النصوص الشرعیة  وهذه المشكلة تظهر بصورة واضحة في قضیة النقل با  

، لأصالة      المعنى فقط  لاغیر القرآن ، وهو أمر عولج أیضا بفكرة الأصل القائل بأن الاصل بالنقل أن یكون باللفظ  

 ، مع أن المسح لطبیعة السنة تظهر تراكما كبیرا للنقل في المعنى فقط.  الحس أو لأصالة عدم الخطأ 

 ـ حفظ سیاق النص ٢

ـ العاطفي ،الموقفي ، الثقافي     ـ ـ بمهمة كبیرة في تحدید الدلالة    xxviiیضطلع السیاق سواء أكان لغویا أم غیره 

 مع سیاقیه؟   خطاب الشرعيهل حفظ الوبناء على أهمیته الضروریة في التحدید یطرح السؤال الأساس  ، والقصد 

على كثیر من التفاصیل بحد ذاتها، لكن مع ذلك  قد تحفظ الكتابة     لكتابة  مشكلة التحول من المشافهة الى اتقضي     

 بالسیاقات الموجهة للمعنى في جل كبیر منها ، لكن المدونة الشرعیة بواقعها فقدت الكثیر من ذلك . 

ا قد فصل الكتابة غیرها المشافهة ، فكثیر من التفاصیل تضیع في حالة التحول هذه فلسانی  من وجهة نظر لسانیة  

المنطوق والمكتوب  الكلام  بین  فیه جلیا  xxviiiسوسیر  المعنى  الشفهي یكون  الكلام  الهیرمینوطیقیة فإن  الناحیة  ، ومن 

ومباشرا وتفسر الكلمات فیه بنحو مدهش بناء على طریقة الكلام والنبر ومجموع السیاقات أما في النص المكتوب  

   xxixدة على حد تعبیر غادامیر. فیكون مسلوبا لفقده الكثیر من العوامل المساع

ن إلى قضیة نقل السیاق من  كلة السیاق نفسه فقد نظر الأصولیوأما أصولیا فقد التفت إلى أصل المشكلة ، أي مش  

المخاطب المباشر إلى غیره ، وهذا الآخر إما أن یصله النص الشرعي مشافهة أو كتابة ، وكل ذلك یرتبط بنظریة  
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أصولیا بخطاب المقصود بالإفهام ، فهو یمیز بین المقصود بالافهام المباشر وبین غیره إذ المحقق القمي التي عنونت 

یرى أن الخطاب الشرعي تتوقف دلالته عند حد المخاطب المباشر أما غیره فلا یمكن أن یستحصل الدلالة والقصد 

  لغویة   وأخرى   ،  المعدوم  مخاطبة  إمكان  عدم  قرر  إذ   عقلیة  أحداهما  زاویتین  من  القضیة  القمي  ناقش   بنحو أمین.

، غیر أن المقصود  بالإفهام  المقصود   غیر  عن  یختلف  ربما  وتعاهد   وأحوال  قرائن  والمخاطب   المتكلم  بین  أن  تفترض 

 الخطاب   فهم  على  تشدد   ربما  فالقمي  ،  بالافهام لدیه لیس واضحا في الحاضر؛ إذ یبدو سعته لمن كان معاصرا له  

  خفاء   لاحتمال   الآخر،  لذلك  الاطمئنان  یمكن   لا  إذ   ؛المخاطب   غیر  الخطاب   حضر  ولو  مباشرة   بالمقصود   ویحصره

 xxx.علیه  القرینة

  والقضایا  الحقیقیة  القضایا  بین  الخلط  على  قامت   النظریة  هذه  أن  مفاده  عقلي  بعد  أحدهما  بعدین من  النظریة  نوقشت   

  وهو   الخارجیة  القضیة   نحو  على   یساق  الشرعي   الخطاب   أن  فیه   یتصور   الممنوع  المشافه  غیر  وخطاب   ،   الخارجیة

 . مردود 

  نحو   على  مسنون  التشریع  بأن  یؤمن  الخطاب   باختصاص   یقول  الذي  أن  ذلك  ،  له   مسوغ  لا  یبدو  ربما  الرد   وهذا  

  وعي   نحو على وعیه  حقق   قد   المعنى  كان  فإذا  الأول،  المخاطب   فهم  من  ینتج  الخطاب   فهم  أن   غیر ،  الحقیقیة  القضیة

  نحو   على  آت   هو  ما  فرز  بعد   طبعا  ،  زمنا  المتأخرین  من   غیره  على  فهم  ما  ذلك  تعمیم  یمكن  ،  المشافه  المخاطب 

 .  الحقیقیة من الخارجیة القضیة

 بالآتي:  فقد حلها بعضهم الانسداد  مبررات  باسقاط  النظریة دفعت  فقد  اللغوي البعد  أما

 . العقلائیة  بالأصول منفي للظاهر المتكلم ارادة عدم  ـ١

 . والمخاطب   المتكلم حق في تنفي  العقلائیة الأصول بل ، المخاطب  عن الغفلة بنفي اختصاص  یوجد  لا  ـ٢

 . ترد  لا ومعه  الفحص  عدم  مع یكون ذلك لكن راجحا كان وإن المنفصلة القرینة احتمال ـ٣

 .   xxxiوالتصنیف التألیف كتب  نسبة  إلینا الأخبار نسبة إن ـ٤

  بتقطیع   إما   للضیاع   تعرض   أیضا  فهو  المعتمدة  الدلالة   من  كبیرا  قسطا   ویعطیه  النص   یحفظ  الذي  اللغوي   السیاق   أما  

  المدونة   كل  یشمل  الأمر  وهذا.     بالاصل  فیه  رتب   الذي  الترتیب   بحسب   تدوینه  بعدم  أو  ،   بفقدانه  أو  وتوزیعه  النص 
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  المصاحف   ترتیب   عن  حكت   التي  والمدونات   وترتیبه  وجمعه   القرآن   تدوین  تاریخ   راجعنا  إذا  فیما  وسنة  قرآنا  الشرعیة 

  لا   مما   وهو  ذلك،  كل   في  نوعیة  اختلافات   عن  یكشف   القرآن  علوم  مدونات   في  ریقي یالامب  فالبحث   ،  الصحابة   عند 

 . بكثیر أوضح فیها فالكلام النبویة السنة أما. القرآني النص  من  المستوحى والقصد  الدلالة على  بظلاله  یلقي فیه شك

تظهر متابعة الادلة الاصولیة أن الانسداد هو ما یشكل العقل الأصولي ، بل یمكن القول إن العقل الاصولي هو عقل    

انسدادي بامتیاز ، وإن نظریة المحقق القمي وإن رفضت على مستواها النظري لكنها في عمق التفاصیل هي الحاضرة  

عة في مناطق أساسیة في التفكیر الأصولي .فهذا التاسیس سینتهي بهم إلى الانسداد الذي قال به القمي ولها مساحة واس

، بل كان الانسداد ماثلا في مخیلتهم یطارد تفكیرهم متى ما أعملوا نظرهم في قضایا النصوص و دققوا في تكوینها  

اطلاقات القرآن في حال احتمال القرینة ، فالقرائن  ومضامینها . فمحمد باقر الصدر مثلا    یثیر سؤالا كبیرا حول  

لها أثر كبیر في تفسیر النصوص ، وإن ضوابط التغلب على نفیها في حال الشك غیر واردة في القرآن ذلك أن الصدر 

 یقسم القرائن إلى أقسام : 

القرینة المتصلة سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة وهي تعقد ظهورا للفظ في المعنى .  ١ وإذا شك في وجودها  ـ 

فالأصل أن یبنى على عدم وجودها ، وسبب البناء هي شهادة الراوي ، فالراوي لو كان یعلم مدخلیتها بتوجیه الكلام 

 لذكرها فعدم ذكره لها شهادة سلبیة على عدم وجودها. 

الكلام المنفصل عنها  ـ القرینة المنفصلة سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة وهي تعقد ظهورا في ما حفت به ، أما  ٢

فهي لا تغیر دلالته ، بل تهدم حجیته في مقام المعارضة . وإذا ما كان هناك شك في وجودها فتنفى بتقدیم ذي القرینة 

 .xxxiiأي تكون في عداد العدم. وهو كلام منسجم مع طبیعة اللغة وطبیعة التواصل  

لك أن الراوي لا ینحصر عدم نقله للقرائن بالتفاته الى  على وجاهته لا ینفك عن التفكیر الانسدادي ، ذ   رأيهذا ال   

تمام المعنى ، فضلا عن طبیعة النقل من المشافهة للكتابة وطریقة التقطیع التي تنتاب الحدیث أو كون القرائن من  

 المرتكزات التي یمكن أن تتغیر بمرور الزمن. 

ل لها خصوصیة مختلفة عن نقل الحدیث بالنحو الذي  یأتي الصدر مع ذلك لیسجل مشكلة تجاه النص القرآني  إذ یجع  

لا یمكن التغلب علیها بالضوابط التي اعملت علیه في التغلب على الشك بوجود القرینة المفقودة ، وهذه المشكلة تتعلق  

ل لها ملتزم  لا یمكن تطبیقها في الآیات القرآنیة وذلك لأن الناق  لقرآني یقول الصدر: " وهذه النكتة بطبیعة كتابة النص ا
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كالناقل للحدیث   حتى إذا كانت قرینة مؤثرة على معنى الآیة فلیس الناقل للنص القرآني  بعدم نقل غیر النص القرآني

عن المعصوم ناظرا إلى نقل المعنى سواء بلفظه أم بالمعنى لیقال بأن سكوته شهادة منه بأن ما نقله هو تمام المعنى  

ى خلافه بل تمام النظر في نقل الآیات القرآنیة الثابت بالقطع والتواتر الى الحفاظ  وأنه لم یكن هناك قرینة متصلة عل 

، لأن نقله معه تحریف للنص قرآن فیه ولو كان مؤثرا في معناهعلى النص القرآني فحسب دون زیادة ما لیس من ال

القرآني وإن كان صالحا للقرینة    القرآني بالزیادة وهو لا یجوز ، فالناقل للقرآن الكریم ملتزم بعدم نقل غیر النص 

 .  xxxiiiعلیه" 

وانتهى الصدر الى مشكلة عامة في الظهورات القرآنیة تؤدي الى المنع من " التمسك بها كلما احتمل وجود قرینة   

متصلة خارج النص القرآني كالقرائن الحالیة واللبیة كانت محفوفة مع النص القراني حین نزوله بحیث یتغیر على  

 .xxxivوره العرفي" أساسها ظه

لكن مشكلة النص القرآني بتقدیر تلمیذه الهاشمي لم تكن جدیة من الصدر نفسه   فهو یرى أنه " لم یكن یقصد أكثر   

. غیر أن هذه القضیة مع ما لها من وجه مقبول تفضي إلى القول بالانسداد  xxxvمن إثارة هذه الشبهة مقدمة لحلها"

خصوص الآیات المحتملة القرینة أو أنها ستتسع لأكثر من دائرة المحتمل القرینة  المطلق في خصوص القرآن كله لا 

، لأسباب كثیرة تتعلق بتاریخ تدوین النص وطریقة جمعه التي تحتمل فیها القرینة مع كل آیة ، فاحتمال القرینة لا  

اللغوي وتبدل السیاقات   یشمل المحتمل المخصوص بل یتسع لكل القرآن الكریم ، مع تضافرها مع مشكلات التغیر

والدلالة بحسب حركة اللغة وتغیرها . وهذه المشكلة تأخذ طابعها أكثر في الحدیث، فاعتماد أمانة الراوي لا تكفي ،  

لا لكونه لیس أمینا فیها بل لكون العوامل الدخیلة في التزامه لحظة التدوین بعدم الاحاطة متعددة. لذلك سجل لمحمد  

یجریها علیها بنحو أكثر    ل هذه المشكلة تجاه السنة والأخرمرتبكین تجاه السنة أحدهما لا یسجباقر الصدر موقفین  

، یقول الصدر " مهما حاولنا  xxxviإشكالیة  وهو ما دعا أحد الباحثین إلى القول بأن الصدر ربما كان قائلا بالانسداد  

كل قاطع من صحة النص ما دمنا لا نعرف مدى أن ندقق في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل ، فإننا لن نتأكد بش

أمانة الرواة إلا تاریخیا لا بشكل مباشر وما دام الراوي الأمین قد یخطئ ویقدم إلینا النص محرفا خصوصا في الحالات 

التي لا یصل إلینا النص إلا بعد أن یطوف بعدة رواة ینقله كل واحد منهم إلى الآخر حتى یصل إلینا في نهایة الشوط  

وحتى لو تأكدنا أحیانا من صحة النص وصدوره من النبي أو الإمام فإننا لن نفهمه الا كما نعیشه الآن ولن نستطیع  

استیعاب جوه وشروطه واستبطان بیئته التي كان من الممكن أن تلقي علیه ضوءا ..... فالاجتهاد إذا عملیة معقدة  
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في رأي المجتهد فهو لا یجزم بصحتها في الواقع ما دام  تواجه الشكوك من كل جانب ومهما كانت نتیجته راجحة  

یحتمل خطأه في استنتاجها أما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحیحا ، أو لخطأ في فهمه ، أو في طریقة  

التوفیق بینه وبین سائر النصوص ، أو لعدم استیعابه نصوصا أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو  

. فما اغمض عنه الصدر هنا تجاه السنة أثبته هناك . ولم یبق أمامه إلا القول بالانسداد والاخذ xxxviiت بها القرون"عاث

 بمطلق الظن لحل تلك المشكلة. 

محمود الهاشمي الإجابة عن مشكلة فهم النص القرآني التي أثارها أستاذه الصدر  تلمیذه  مهما یكن من أمر فقد حاول    

لة بفكرة الانسداد في تقدیرنا من جهة نفیه أو إثباته أو أنها تنتهي إلیه بالنتیجة، وهنا نحاول بسط تلك  بعدة أجوبة مشغو

 الإجابات ومناقشتها ویمكن تقسیمها بحسب طبیعة النصوص واللغة إلى الآتي :  

 ـ الخصوصیة البنیویة للقرآن  ١

نص القرآني فهو یرى أن القرآن "قد صممه منزله عز  الإجابة الأولى التي حاول بیانها الهاشمي تتعلق بتدوین ال  

شأنه لأجل أن یكون كتابا هادیا للناس كافة خالدا محفوظا على مر الدهور والأجیال ... ومثل هذا المشروع لا یناسب 

افهة قد أن یعتمد فیه على القرائن الحالیة الخارجیة عن المتن القرآني نفسه ، الا ترى أن الإنسان في محاوراته بالمش

یعتمد على قرائن حالیة غیر لفظیة ولكن عندما یرید نقل مطالبه إلى الآخرین ضمن كتاب أو رسالة فسوف یحول تلك  

، وانتهى الهاشمي  إلى أن مصمم القرآن كتبه بنحو لا یعتمد xxxviiiالقرائن إلى قرائن لفظیة مثبتة ضمن نص الكتاب" 

 . xxxixتمال الذي ذكره الصدر غیر وارد في أكثر الموارد فیه على القرائن الحالیة وبذلك یكون هذا الاح

هذه الإجابة تحمل معها مصادرات واسعة أهمها أنها تغفل الفرق بین لحظتین من لحظات تكوین القرآن، الأولى    

لحظة النزول وهي لحظة مرتبطة بالمشافهة ، لها سیاقاتها ودلالاتها ، ومناخها وطبیعة المتلقین فیها، ولحظة أخرى  

تدوین ، تلك اللحظة التي حملت بین طیاتها كثیرا من التعقید ،  هي لحظة الكتابة وانتقال القرآن من المشافهة إلى ال

فلحظة الكتابة كانت متشعبة ومتداخلة ، قد یكون الیوم ضمیر الأمة ووجدانها یتعامل مع مخرجها النهائي الرسمي ، 

وطبیعة الكتابة من    المتمثلة بالمصحف الموجود بین أیدینا ، لكنها بالواقع كانت لیس كذلك فكتاب القرآن كانوا مختلفین

حیث الترتیب والتمسك بالنص الأصلي أو الاكتفاء به لم یكونوا على طریقة واحدة ، إذ سجلت لنا المدونات الخاصة  

، فضلا عن اهتمامات xlفي المصحف اختلافات في ترتیب السور ، والآیات وعددها وقراءات القران الشيء الكثیر  
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ربما رأوا أنها لا یمكن الاستغناء عنها وهي ما اختفت عند توحید المصاحف    بعض الصحابة بتسجیل الهوامش ، التي

 . xliفي زمن الخلیفة الثالث 

إن المدونات القرآنیة لا تحكي بوضوح عن أصحاب التدوین الأوائل كفایتهم بالنص، والاعتماد على منطق العقل   

اث الحدیثي بنحو أو بآخر ، لا أقل فیما یرتبط منها في  والتخریج الكلامي لا یكفي أمام وقائع مسجلة ربما یدعمها التر

قضیة تحریف المعنى التي یمكن أن تنسجم مع فكرة ضیاع الشروح والسیاقات الوافیة الى حد ما بفكرة ضیاع القرائن.  

 فكثیر من الصحابة المدونین لم یؤمنوا بالاكتفاء البنیوي للنص القرآني.  

ا مع  درء شبح متبنى القمي في خصوص كون الدلالة مرتبطة بالمقصود بالافهام ،  ثم أن هذه الإجابة تبنى أصولی  

إذ كانت أحد التوجیهات أن الذي ینقل المؤدى الشفهي الى الكتابي یلتزم بعمومیة المتلقي ، فلا یعتمد على خصوصیة  

فترة وفیها وضوح غایة الحفظ    حالیة ، وهذه تنجع فیما إذا كان المؤلف نفسه صاحب الكلام لا أن تكون الكتابة بعد 

على الكلام نفسه ، وتزداد المشكلة تعقیدا في الحدیث ، الذي یفصل لحظة صدوره عن لحظة تدوینة مدة زمنیة كبیرة  

 . xlii، فضلا عن إعمال المبررات الفنیة والعلمیة المتعلقة بتقطیعه وتوزیعه أو الاكتفاء ببعضه 

 ـ خصوصیة النص الموازي ٢

مي أن هذه المشكلة لیست قائمة ما دام هناك نصوص موازیة تشكل بعدا قرائنیا للنص القرآني الأصلي  یفترض الهاش  

، ذلك " أن المسلمین بتحریض من قبل النبي ( ص) كما كانوا یهتمون اهتماما بالغا بنقل النص القرآني دون تحریف  

للفظیة الأخرى التي كانت محفوفة بالنص القرآني  كذلك كانوا یهتمون بنفس الدرجة أو قریب منها بنقل القرائن غیر ا

الشریف حین نزوله خصوصا تلك التي كانت تؤثر في تحدید المعنى والمفهوم العرفي العام للآیة... وهذا یعني أن  

الحیثیات والقرائن غیر اللفظیة المتصلة بالآیات القرآنیة أیضا كانت تنقل عادة لو كانت مع الآیة ، فمع عدم نقلها  

 . xliiiحصل الاطمئنان غالبا بعدم وجود ما یؤثر على ظهور النص القرآني یغیر من مدلوله"ی

وهذا التوجیه غریب حقا من الهاشمي خصوصا أنه یتعارض مع معطیات الصناعة الأصولیة التي یكتب فیها الكثیر  

ها ، وكم عددها؟ !! وما مدى ، فمتى كانت تلك الآیات محاطة بهذه النصوص الموازیة بالنحو الذي یغطي ما أشكل من

 موثقیتها السندیة ، وكم یبقى منها في حال التعارض؟ !!! 
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فضلا عن ذلك فإن هذا التوجیه یتنافى ما الوجه المتقدم الذي حرص فیه الهاشمي على أن یكون القرآن مكتفیا بنفسه  

 في الوفاء بالدلالة.   

ـ  حفظ الخطاب الشرعي من زاویة السند   ٣  ـ

وهو أمر مرتبط براویة النص الشرعي ویدخل هنا في إطار الوثوق وعدمه وهذا الجانب یكون بعیدا عن البحث   

اللغوي ، لكن بحثه والوقوف على شواهده یعزز فكرة الانسداد التي یعمل علیها الفقیه ، أما من جانب التوثیق نفسه  

ـ   ـ یفصله عمن یوثقه فاصل لا فهناك مشكلة كبیرة في قبول التوثیقات نفسها فالموثق  صاحب الجرح والتعدیل 

یستهان به من الزمن وهو ما یجعل شهاداته إما حسیة أو حدسیة ، ومع عدم حجیة الحدس یبقى الأمر محصورا  

، لكن الحس مع هذا الفاصل الزمني متعذر ، فیبقى احتمال الحدس موجودا فتأتي أصالة الحس لتنقذ الموقف  بالحس  
xlivمر لم ینته عند هذا الحد؛ لأن صاحب التعدیل إما أن ینقل طریقه في ذلك الى المعاصر للراوي، أو لا  ، لكن الأ

. وما المحاولات التي ذكرت لتصحیح      ینقل، واحتمال ضعف المعدل في السلسلة وارد، فینتهي الأمر الى الانسداد حتما

 یره.  الموقف إلا كونها مبنیة علیه في لبها وإن كانت تلبس لباس غ

أما في جانب الدلالة والمعنى فهي لا تنفصل عن البنیة العامة التي تحكم نظام العمل لدیه، فتحلیلها یتیح كشف البنیة   

 .  ، فقیمة الجزء تظهر من خلال مجموع الكل المركب وموقعه

 من الوجهة اللسانیة لا یمكن فصل جانب السند عن الجانب اللساني لأمرین:   

ـ  لها انعكاس على طبیعة النقل ومدى أحدهما : أن طبی ـ عربیة ، فارسیة ... الخ  عة الراوي وتكوینه الثقافي ولغته 

تمثیل نقله لمحتوى الكلام الأصلي ویظهر الامر جلیا في قضیة النقل بالمعنى، فما زالت ثنائیة اللغة مشغلا إدراكیا 

عنه  التعبیر  وطریقة  الأمین  الفهم  طریق  في  وبالنتیج  xlvیقع  علیه  .  تشتغل  موضعا  سیحقق  الرصد  هذا  فإن  ة 

الهرمینوطیقیا؛ لكونها تنقح موضوع اشتغالها القائم على تعددیة الفهم والتفسیر وبالنتیجة تكون الذات الحاملة للحدیث 

 لا تتمتع بدرجة نقاء تصل لمرحلة الصفر لكي نطمئن لها وتلغي لنا دورها في تكوین دلالة مستجدة.   

ن نتناول فكرة التوثیق من جانبها  التداولي ( الفعلیاتي بحسب هشام الخلیفة) ، إذ یمكن إرجاعها إلى  والآخر : لنا أ

، ذلك أن الخطاب الشرعي ، یقوم  xlviنظریة الفعل الكلامي التي بدأت قصتها المثیرة في الثقافة الغربیة مع  أوستن 

والزامیاتها على   بعهدتها  تلقي  التي  تفعل  افعل ولا  فكرة  تحدد على  فالمسلم   ، الشرعیة  للمنظومة  الخاضع  المكلف 
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سلوكیاته وتوجه في ضوء تلك النصوص ، وهذه النصوص أو البنود القانونیة لا تأخذ مسارها الفعلي إلا إذا كانت  

، ومن الشروط التي تركزت في الساحة الشرعیة شرائط الراوي وسلسلة السند، وبذلك   xlviiتحمل معها شروط الموفقیة 

نصوص التي لم تتوفر وساطة نقل مقبولة فاقدة لهذا الشرط وعندها تتعطل عن العمل لا الدلالة ، فهي تحتفظ  تكون ال

بدلالتها لكنها لا تكون ملزمة ، وبذلك یدخل الخطاب الشرعي بعمل معقد كي یحقق فاعلیته الانجازیة ، نعم بعض  

ؤسسة فقهیا وهي مساحة السنن التي ذهب النصوص في مساحة من اخلال الشروط تبقى فاعلة ضمن تواضعات م 

 جمع من الاصولیین الى ابقاء فاعلیتها بعنوان التسامح في أدلة السنن.  

لا نرید بسط هذه المسألة هنا لكوننا نؤمن باستحقاقها المستقل من الدراسة ، لكن ما یمكن تأكیده هنا هو ارتباط هذا  

د دائرتها الفعلیاتیة ضمن إطار معرفي مؤسس فقهیا یفرض  الفعل بفرض شروط تأویلیة تجاه هذه النصوص، تحد 

علیها قراءة تتراوح بین الانتاجیة والتعطیل، لكن قراءتها خارج هذا المجال یمكن له أن یقدم لنا مباشرة أخرى ذات 

 نتائج جدیدة منسلة من رحمها ومغروسة في بیئة تمنحها الخصوبة الكافیة للإنتاج.  

                              

 خاتمة البحث                             

 بعد هذه المطالعة لموضوع البحث یمكن أن نسجل النتائج الآتیة :    

ـ یمثل التفكیر الانسدادي وجهة تقترب في متبناتها من واقع طبیعة الفهم للخطاب الشرعي فهو یضع وثوقیة  ١ ـ ـ

 یر متعال على طبیعة الخطاب وما مر به من تحولات .الفهم ضمن اطار واقعي غ

ـ كان العقل الأصولي مسكونا بالانسداد ، ولم یتخلص منه في تطبیقاته وإن حاول    ٢ بالرفض في إطاره    تدشینهـ

 النظري العام.   

ـ إن تفعیل مبدأ الانسداد یفتح الأفق لقراءات متعددة تختبر الخطاب الشرعي بأدوات مختلفة ومنه یكون منطلقا  ٣ ـ

لتداخل اختصاصي لفهم الشریعة قوام ذلك التداخل القدرة المنهجیة على تجاوز العوائق المعرفیة وإن كانت باقیة في 

ي منسوب الظن في اطار الممارسة المعرفیة بعد تقلیل منسوبها  إطار ظني ، فهو یقوم على إعمال منهجیات مرتفعة ف 

الذي یفرض على الاسس   الشرعي  الضابط  إشكالیات  كثیرا من  تعاني  الطرق لا  تلك  فإن  ذلك  وبناء على  الذاتي، 

 الاستنباطیة لان الانسداد سیتسع لها بنحو معتد به .  
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ـ إن الانسداد وإن كان یحمل سمة الزامیة تكرس سلطة  ٤ الفهم المظنون الذي یتمتع به الفقیه لكنه یصلح أن یكون  ـ

منطلقا تحاور فیه الممارسات المعرفیة المستجدة التي تستمد منطلقاتها من أطر غیر مألوفة في الاطار الفقهي الرسمي 

 . 

الحدیث وال٥  اللغوي  البحث  كثیرا في تصوراتها عن طبیعة  تبتعد  مباحث لا  الانسداد  ـ سجل في مسائل  بحث  ـ

 .  المعرفیةالهرمنوطیقي وإن اختلفت منطلقاتها 

 هوامش البحث 

 
 

i  : ۱/۳٦۹) المعجم الاصولي ، محمد صنقور علي. 
ii : ٥۲۱/ ۱) القوانین المحكمة في الاصول المتقنة ، أبو القاسم القمي  . 
iii  :۳/۲۷) ینظر : أصول الفقھ ، محمد رضا المظفر. 
iv  : ۳۲) مقدمة في الھرمینوطیقیا ، دایفد جاسبر  . 
v  :۳٤ــ ۳۳) ینظر المصدر نفسھ  . 
vi  ٤۱، ۲۹ھاشم صالح : ) الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، محمد آركون ترجمة  . 
vii  :٤٥) ینظر:  المصدر نفسھ  . 
viii  :٥۱۷/ ۱) ینظر: القوانین المحمكة في الأصول المتقنة  . 

ix   : ۳۰) الفكر الاصولي واستحالة التأصیل . 
x  :۱٥) تأملات في القراءة الإنسانیة للدین ، محمد مجتھد شبستري ، ترجمة حیدر نجف . 
xi  ۱۲۰العام ترجمة یوئیل عزیز : ) ینظر : علم اللغة 
xii  : ۱٦٥ــ ۱٦٤/ ۱) ینظر : المعجم الأصولي  . 
xiii  :۱٤۱/ ۱) ینظر: المصدر نفسھ  . 
xiv  :۲٥) ینظر: من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة : عبد الكریم شرفي  . 
xv  :۳٥٤) الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة في ابستیمولوجیا  اللسانیات ، د انفال جاسم محمد . 
xvi  : ٤/۲۹٤) ینظر : بحوث في علم الأصول محمد باقر الصدر تقریر ،  محمود الھاشمي . 
xvii  : اني الاصول محمد باقر السیستاني بقلم أمجد ریاض ونزار ، ومب۳۳۱ــ  ۳۳۰/ ۳) ینظر : تقریرات في علم الأصول علي السیستاني ، بقلم ھاشم الھاشمي

 .  ۱/۳۰٤یوسف : 
xviii  :۳٤۰ــ ۳۳۹) ینظر: الظن ، كمال الحیدري . 

xix  : ۳٤٦) المصدر نفسھ  . 
xx  : ٤۰) من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة  . 
xxi  : ۲۷٦) فھم الفھم ، مدخل إلى الھرمنیوطیقیا : د عادل مصطفى  . 
xxii ٥۲ة ، جان غروندان ترجمة جورج كتوره: ) التأویلی  . 
xxiii   : ۲۱۱/ ۲) ینظر المحصول في علم الأصول، الرازي، تحقیق محمد عبد القادر عطا . 
xxiv (  ٦۳القواعد  العامة في الفقھ المقارن ، محمد تقي الحكیم: : ینظر .  
xxv  : ۹٦) ینظر: قاعدة لا ضرر ولا ضرار السیستاني  . 
xxvi ٥۲۱/ ۱حكمة في الاصول: ) ینظر: القوانین الم . 
xxvii ( ۳٥٥:  قدور محمد أحمد د اللسانیات،  مبادئ:  ینظر .      
xxviii  : ٤٤ـ ٤۳) ینظر: علم اللغة العام  . 

xxix  : ۳۸) من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة  . 
xxx   : ٥۳٤/ ۱) القوانین المحكمة في الاصول المتقنة. 
xxxi  : ۱٥۹/ ۳) ینظر : أجود التقریرات النائیني تقریر الخوئي . 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.1   March. 2022  

 

 ۲٥۸ 

 
xxxii  : ۲۲۳/ ۲) ینظر: دروس في علم الاصول . 
xxxiii  : ۱۳/ ۲) بحوث في الفقھ ، الخمس،  محمود الھاشمي  . 
xxxiv  : ۲/۱۳) المصدر نفسھ  . 
xxxv  :  ۱٥/ ۲) المصدر نفسھ  . 
xxxvi  : ۲۰٥) العقل والبیان والإشكالیات الدینیة، یحیى محمد . 
xxxvii  : ٤٦۲ــ ٤٦۱) اقتصادنا ، محمد باقر الصدر . 
xxxviii  ۱٤ـ ۱۳/ ۲) بحوث في الفقھ، الخمس . 

xxxix  :۱٤/ ۲) المصدر نفسھ  . 
xl  :۲٦۳ــ  ۲۳۷، وتاریخ القرآن نولدكة :  ۱۸٤ــ ۱٥٥/ ۱) ینظر : الاتقان في علوم القرآن ، السیوطي  . 
xli  : ۲۹٥/ ۱) ینظر: التمھید في علوم القرآن ، محمد ھادي معرفة   . 
xlii  :  ۱۰۸ــ  ۹۹) ینظر: أضواء على السنة المحمدیة، محمود أبو ریة  . 
xliii  : ۱٥ـ ۱٤/ ۲) بحوث في الفقھ ،الخمس 
xliv  : ٥۱) ینظر :بحوث في علم الرجال آصف محسني  . 
xlv : ۱۳٤، ۲٤) ینظر:اللغة والثقافة 
xlvi  : ۳۹) ینظر: نظریة الفعل الكلامي ، ھشام الخلیفة   . 
xlvii ٤٤ــ ٤۳. ونظریة الفعل الكلامي : ٤۲ــ ٤۱، أوستن ، ترجمة طلال وھبھ :   ) ینظر: الفعل بالكلمات  . 

                                  

  مصادر البحث 

السیوطي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، منشورات فخر الدین /   ، جلال الدین  القرآن  علوم  في  الاتقان •

 ایران .  

   ه .   ١٤٣٠، قم /  ٢ط   الخوئي تقریر (أبو القاسم ) النائیني التقریرات محمد حسین أجود  •

 ه . ١٤٢٨/   ١٧مطبعت شریعت قم ، ط المظفر رضا محمد  ، الفقه أصول •

 ه .  ١٤٣١/   ٤ث ، محمود أبو ریة قم إیران ط  المحمدیة أو دفاع عن الحدی السنة على أضواء •

دراسة موضوعیة تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادیة للماركسیة والراس :    الصدر  باقر  محمد   ،  اقتصادنا •

مالیة والاسلام في أسسها الفكریة وتفاصیلها ، محمد باقر الصدر المؤتمر العالمي للامام الشهید الصدر د. ت 

 .  

/  ١، قراءة في ابستیمولوجیا اللسانیات  د انفال جاسم محمد ، كنوز المعرفة طاللسانیة   الفلسفة  يف  الإنسان •

 م . ٢٠٢٠ه ١٤٤١

، منشورات مركز الغدیر للدراسات    الهاشمي  محمود تقریر     ،  تقریر  الصدر  باقر  محمد   الأصول  علم  في  بحوث  •

ـ  ١٤١٧/ ٢الاسلامیة ، ط  ـ  م.  ١٩٩٧ه 

 ه . ١٤٣٢/  ٥، مركز المصطفى العالمي للدراسات والنشر ط  محسنيال آصف محمد  الرجال علم  في بحوث  •
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 ه ١٤٠٩/ ١  ط الاسلامي، الاعلام مكتب  الهاشمي، محمود  الخمس، كتاب  الفقه في بحوث  •

 م .  ٢٠٠٨، ترجمة جورج تامر ، منشورات الجمل ، بغداد  نولدكةتیودور    القرآن تاریخ •

 م. ٢٠١٤/  ١ترجمة حیدر نجف دار التنویر ط ، شبستري مجتهد  محمد  ، للدین الإنسانیة  القراءة في تأملات  •

 دار الكتاب الجدید المتحدة . : كتوره جورج ترجمة غروندان  جان ، التأویلیة •

 ه.  ١٤٤١/  ١، منشورات اسماعیلیان قم ط الهاشمي هاشم  بقلم ، السیستاني علي  الأصول علم  في تقریرات  •

ـ  ١٤٣٢، دار التعارف للمطبوعات بیروت /  معرفة    هادي  محمد   ،  القرآن  علوم  في  التمهید  • ـ ـ    م . ٢٠١١ه 

ـ   ١٤٣٠/  ٢، محمد باقر الصدر ، دار الاضواء ط الاصول علم في دروس • ـ     م.٢٠٠٩ه 

بقلم محمود نعمة الجیاشي مؤسسة الهدى للطباعة    الحیدري  كمال  دراسة في حجیته وأقسامه وأحكامه ،    الظن •

ـ  ١٤٣١/  ٣والنشر قم ، ایران ط ـ  . م ٢٠١٠ه 

 م .  ٢٠١٠/  ١مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت لبنان ط   محمد  یحیى  الدینیة، والإشكالیات   والبیان العقل •

 م. ١٩٨٥، دار آفاق عربیة بغداد  عزیز یوئیل ترجمة، فردینان دي سوسیر  العام اللغة علم •

/ ١وهبة ، هیئة البحرین للثقافة والنشر ، المنامة ط   طلال  ترجمة  ،  أوستنجون لانغشو    ،  بالكلمات   الفعل •

 م.  ٢٠١٩

 م. ٢٠٠٧/  ٣، دار الساقي ط صالح هاشم ترجمة أركون محمد  ، التأصیل واستحالة  الأصولي الفكر •

، دار رؤیة مصطفى  عادل  د :  نظریة التأویل من افلاطون الى جادامر  وطیقیا ن الهرمی  إلى   مدخل  ،  الفهم   فهم •

 م.  ١/٢٠٠٧للنشر والتوزیع القاهرة ،ط 

ـ ١٤١٤/  ١، دار المؤرخ العربي ، بیروت ، ط  السیستانيعلي   ضرار ولا ضرر  لا قاعدة • ـ ـ  م .  ١٩٩٤ه 

ه   ١٤٢٢/  ١، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ط  الحكیم   تقي  محمد   ،  المقارن  الفقه  في  العامة   القواعد  •

ـ  ـ     م٢٠٠١ـ

دار زین المتقنة  الاصول  في  المحكمة  القوانین • القمي ، شرحه وعلق علیه رضا حسین صبح  القاسم  ابو   ،

 م . ٢٠١٨/ ١العابدین قم ، ط 

 م . ٢٠١٠/ ١، كلیر كرامش ، ترجمة أحمد الشیمي ، وزارة الثقفة والفنون والتراق قطر ط والثقافة اللغة •

      م. ٢٠٠٨/ ٣دار الفكر دمشق ، ط قدور محمد  أحمد  د  اللسانیات، مبادئ •
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  ه . ١٤٣٤نسخة محدود التداول  یوسف ونزار  ریاض  أمجد  بقلم  السیستاني باقر محمد  الاصول مباني •

، دار الكتب عطا  القادر  عبد   محمد   علق علیه ووضع حواشیه  الرازي،  فخر الدین  الأصول،  علم  في  المحصول •

ـ لبنان  ـ ـ ـ  ١٤٢٠العلمیة بیروت  ـ ـ  م. ١٩٩٩ه 

ـ ١٤٢٨/   ٣، منشورات الطیار ط  علي صنقور محمد  ، الاصولي لمعجما • ـ ـ  م.  ٢٠٠٧ه 

ـ  ١٤٢٨/  ١، ترجمة وجیه قانصو ، منشورات الاختلاف  ط   جاسبر   دایفد   ،  الهرمینوطیقیا   في  مقدمة • ـ ه 

 م. ٢٠٠٧

،  شرفي   الكریم  عبد دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة،    القراءة  نظریات   إلى  التأویل  فلسفات   من •

ـ ١٤٢٨/ ١منشورات الاختلاف ط  ـ  م.  ٢٠٠٧ه 

بین علم اللغة الحدیث والمباحث اللغویة في التراث العربي والاسلامي ، هشام ابراهیم   الكلامي  الفعل  نظریة •

 م . ٢٠٠٧/ ١عبد ا� الخلیفة مكتبة لبنان ناشرون ط 
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